
الشمـال السـوري.. واشنطـن سـتتخلى مـرة
أخرى عن الكرد
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ربما تفاجأ البعض من إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قرب بدء عملية عسكرية تركية في
منبج ومنطقة شرق الفرات، لكن من يتابع الشأن التركي لم يتفاجأ بذلك كثيرًا، ولم يستغرب تصريحات
أردوغـان الأخـيرة، ذلـك لأن تركيـا ومنـذ فـترة ليسـت بـالقصيرة تجهـز لهـذه العمليـة، ولقـد انتهـت مـن

كامل التجهيزات منذ أسبوعين فقط، حسب تصريحات بعض السياسيين الأتراك.

جعلت تركيا فترة إعدادها لهذه العملية مقسمة على شكل مراحل، بدأت المرحلة الأولى منها بتهيئة
الرأي العام العالمي لهذه العملية، من لقاءات أجراها الرئيس التركي والمسؤولون الأتراك خلال قمة
مجموعــة العشريــن في الأرجنتين، واللقــاءات العديــدة الــتي أجراهــا المســؤولون الأتــراك مــع القــادة
الأوربيين والأمريكيين، وجاء خطاب أردوغان الأخير ليمثل المرحلة الثانية، فأرسل من خلاله رسائل
عديــدة وواضحــة للجميــع، وبصــورة خاصــة للأمريكــان الموجــودين شرق الفــرات، بــأن يتهيــأوا لــدخول

الأتراك إلى منبج ومن ثم إلى شرق الفرات.

يا؟ لماذا الإصرار التركي على إنهاء وجود المنظمات الكردية في شمال سور
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تصر تركيـا ومنـذ وقـت طويـل علـى تطهـير الشمـال السـوري المتـاخم لحـدودها الجنوبيـة مـن القـوات
الكرديــة المعروفــة بقــوات “قســد” وذلــك للحيلولــة دون تكــوين دولــة كرديــة ملاصــقة لأراضيهــا تُــدار
من حـــزب العمـــال الكردســـتاني، وبســـبب إن قـــوات “قســـد” إحـــدى أذ هـــذا الحـــزب، كمـــا يعلـــم
الجميع، وحزب العمال يخوض حربًا انفصالية مع الدولة التركية، ندرك ما في الأمر من مخاطر كبيرة

على تركيا.

ز القيادة التركية للقيام بهذه العملية العسكرية الآن، هو الحديث عما الذي حف
يسمى “نموذج القامشلي” وإصرار القيادة التركية للحيلولة دون تطبيق هذا

النموذج السياسي في تلك المناطق

ســــبق أن قــــامت تركيــــا بعمليتين عســــكريتين في الشمــــال الســــوري، همــــا د الفــــرات وغصــــن
الزيتون، وينوي الجيش التركي في هذه العملية الجديدة، أن يطرد قوات “قسد” من مناطق شرق
الفــرات، وإرجاعهــا لأهلهــا الأصــليين العــرب، وهــي بذلــك تقطــع التواصــل الجغــرافي للدولــة الكرديــة

المنشودة.

ــز القيــادة التركيــة للقيــام بهــذه العمليــة العســكرية الآن، هــو الحــديث عمــا يســمى “نمــوذج الــذي حف
القــامشلي” وإصرار القيــادة التركيــة للحيلولــة دون تطــبيق هــذا النمــوذج الســياسي في تلــك المنــاطق،
يــة، تقاســم الســلطة بين القــوات ويعــني هــذا النمــوذج ببساطــة والمطبــق بمدينــة القــامشلي السور
الكردية والنظام السوري، في مناطق محاذية للحدود التركية الجنوبية، الأمر الذي يشكل خطرًا كبيرًا
يا الكبرى على تركيا، علمًا بأن هذا النموذج تم الاتفاق عليه بين ترامب وبوتين كجزء من خطة سور

في قمة هلسنكي.

هل ستكتفي تركيا بتطهير شرق الفرات أم تمتد إلى العراق؟

في تصريح للخبير الأمني التركيّ بمجال مكافحة الإرهاب عبد الله أغار، توقع أن تشمل العملية منطقة
سنجار شمال العراق، مشيرًا إلى أن القوات التركية تدرك أن الخطر من هناك.

وفي مراجعة بسيطة لتصريحات أردوغان في الفترة السابقة، يظهر لنا جليًا أن العملية الحاليّة التي
تستهدف تحرير منبج وشرق الفرات من القوات الكردية لن تقف عند هذا الحد، إنما يؤمل لها أن
كــثر مــن مــرة عــن عزمــه تطهــير يــا تجــاه العــراق، وكــان الرئيــس الــتركي قــد صرح أ تســتمر إلى خــا سور
منطقة سنجار من حزب العمال الكردستاني، ودخل في سجالات طويلة مع القادة العراقيين الذين

اعتبروا تصريحاته تلك، تدخلاً بالشأن الداخلي العراقي.

من غير المرجح أن يكون رد الفعل الأمريكي وديًا من العملية العسكرية التركية
المرتقبة، وستضع العوائق لهذه العملية، لكنها لن ترتقي إلى الحد لإيقافها



الموقف العراقي هذا لم يثن الطيران التركي من ضرب قواعد حزب العمال في سنجار في  من أبريل
، ورغم أن امتداد العملية العسكرية المرتقبة إلى العراق في الوقت الراهن غير مرجح، ربما تكون
العملية التي تليها، مما يزيد من قوة ترجيح عملية مماثلة في شمال العراق، هو اتباع تركيا لسياسية

ناعمة الآن مع الأحزاب التي تدير إقليم كردستان العراق، ربما لكسب شرعية دخول قواتها هناك.

وشهــدت الأشهــر الأخــيرة تطــورًا إيجابيًــا سريعًــا للعلاقــة بين تركيــا وتلــك الأحــزاب، بــالأخص الحــزبين
الكــبيرين، الــديمقراطي الكردســتاني والاتحــاد الكردســتاني، وكــان للحــزب الأخــير تحركــات قويــة لغلــق
مقــرات حــزب العمــال الكردســتاني الموجــدة في منــاطق الســليمانية، الأمــر الــذي يعتــبر تغــيرًا كــبيرًا طــرأ
على سياسة حزب الاتحاد الكردستاني تجاه منظمة حزب العمال الكردستاني، مما فسره البعض بأن

هناك تقاربًا بين الاتحاد الكردستاني والقيادة التركية في الفترة الأخيرة.

يكي؟ كيف سيكون شكل رد الفعل الأمر

مــن غــير المرجــح أن يكــون رد الفعــل الأمريــكي وديًــا مــن العمليــة العســكرية التركيــة المرتقبــة، وســتضع
العوائق لهذه العملية، لكنها لن ترتقي إلى الحد لإيقافها، ذلك لأن الخلافات التركية الأمريكية مهما
كانت مستحكمة، لن يغامر الأمريكان بوصول الخلافات إلى القطيعة مع الأتراك، وفي الفترة القليلة
الماضية تعمدت الولايات المتحدة أن تضغط على الجانب التركي بسبب قضية القس الأمريكي، لكن

سرعان ما ألغت تلك العقوبات بعد أن تم حل هذه القضية بشكل ودي.

وفي هذا السياق، لم يتأخر رد الفعل الأمريكي كثيرًا على خطاب أردوغان، فقد أعلنت وزارة ‏الدفاع
‏الأمريكية “البنتاغون” على لسان المتحدث الرسمي لها شون روبرتسون أن إقدام ‏أي ‏طرف على
يا وبالأخص في منطقة ‏‏يحتمل وجود طواقم عمل عسكري ‏من جانب واحد في شمال شرق سور
أمريكيــة ‏فيهــا، أمــر مقلــق للغايــة، ولا يمكــن قبــوله، وشــدد روبرتســون ‏‏بــالقول: “الحــل الوحيــد

للمخاوف الأمنية بالمنطقة، هو التنسيق والتشاور ‏المتبادل ‏‏بين تركيا والولايات المتحدة”.‏

كــثر مــن مناســبة أن الأمريكــان يمــاطلون في إخــراج ‏‏قــوات لكــن الرئيــس الــتركي أردوغــان ذكــر وفي أ
“قســد” مــن منبــج ويسوفــون بــالموضوع، وبمــا أن الأمريكــان لا نيــة حقيقيــة لهــم ‏بإخراجهــم ‏مــن

المدينة فإن تركيا عازمة على إخراجهم بنفسها.‏

ربما يكون الموقف الأمريكي الرافض للعملية العسكرية التركية، يند في
محاولة استرضاء الجانب الكردي وعدم خسارتهم بشكل كامل

وصرح مسؤولون عسكريون أتراك أن الجيش التركي سيعتمد إستراتيجية، يتجنب خلالها أي تصرف
كثر الأمور التي ستأخذ يمكن أن يضع حياة الجنود ‏الأمريكيين في المنطقة في خطر، وهذا الأمر من أ
ــالتنويه إلى ضرورة عــدم الســماح للخلافــات بعين ‏الاعتبار، وحــاول أردوغــان أن يطمئن الأمريكــان ب
كـبر بين البلـدين في المسـتقبل، كما لم يـا، بـأن تكـون عائقًا أمـام تعـاون أ العميقـة في السـياسة تجـاه سور
يفـوت الرئيـس الـتركي التشديـد علـى أن العمليـة لـن تسـتهدف أي موقـع عسـكري أمريـكي، في رسالـة



طمأنة للأمريكان.

وربما يكون الموقف الأمريكي الرافض للعملية العسكرية التركية، يند في محاولة استرضاء الجانب
ــرى الكــرد أن الأمريكــان تخلوا عنهــم مــرة ــذي ي ــوقت ال الكــردي وعــدم خسارته بشكــل كامــل، في ال
أخرى، هذا ما جعل قادة منظمة “قسد”، يحاولون مغازلة النظام السوري، ويطالبوه بإبداء موقفه

من الخطوة التركية، بمعنى أنهم يطلبون دعمه كما حاول دعمهم في عفرين.

هل لروسيا دور في تسهيل هذه العملية؟

استثمر الأتراك جيدًا علاقتهم مع الروس بعد أن كادت أن تقع حربًا بينهما، وهي نقطة نجاح لصالح
السياســية الخارجيــة التركيــة، ويســتبعد أن هــذه العمليــة العســكرية، لم يكــن لهــا تنســيق مــع الجــانب

الروسي، رغم أن منطقة العمليات، تقع تحت النفوذ العسكري الأمريكي.

تعتبر العملية الحاليّة متأخرة إذا ما علمنا أن تركيا كانت لديها فرص كثيرة
للوصول لتلك ‏المناطق، وربما كان يمكن لها أن تتجنب الصعوبات الحاليّة

التي تواجهها الآن

ذلك لأن الروس إذا لم يكن لديهم رضى عنها، يمكنهم خلق مشاكل كبيرة للأتراك في مناطق المعارضة
ية المدعومة من قبلها، كما أن أحد أسباب غض النظر الروسي على العملية المرتقبة، أن تلك السور
المنـاطق تحـت نفـوذ خصومهـا الأمريكـان، وبالتـالي فـإن الحـد مـن وجـود منظمـات مواليـة للأمريكـان،
يصــب في المصــلحة الروســية، ويبدو أن القيــادة التركيــة نجحت بإقنــاع القيــادة الروســية بالعــدول عــن
يــا، والعــدول عــن خطــة “نمــوذج قــامشلي” الــتي كــان مــن اتفاقاتهــا مــع الأمريكــان في مســتقبل سور

المؤمل تطبيقها على جميع المناطق التي تسيطر عليها قوات “قسد”.

هل تأخرت تركيا في هذا الإجراء؟

تعتبر العملية الحاليّة متأخرة إذا ما علمنا أن تركيا كانت لديها فرص كثيرة للوصول لتلك ‏المناطق،
وربما كان يمكن لها أن تتجنب الصعوبات الحاليّة التي تواجهها الآن، واحدة من ‏أهم تلك الفرص
حينمــا كــانت تســيطر قــوات داعــش علــى كثــير مــن تلــك المنــاطق الــتي طردتهــا ‏منهــا “قســد” لاحقًــا
بمساعــدة الأمريكــان، حينهــا طلــب الأمريكــان مــن تركيــا كثــيرًا التــدخل لطــرد ‏داعــش، لكــن الــشروط

التركية للتدخل بقواتها، كان من الصعب أن يوافق الأمريكان عليها.

يــر الموصــل، كــان للــتردد الــتركي دور كــبير في اســتمرار ‏الخطــر ‏كذلــك الحــال في موضــوع ســنجار وتحر
الأمني لها، رغم التصريحات التركية القوية في تلك الفترة على عزمهم التدخل، ‏لكن بعد أن حصل
ما حصل، فإن الإسراع بتنفيذ العملية هو المطلوب الآن، في الوقت ‏الذي نحن فيه على أعتاب نهاية

يا لصالح نظام الأسد ومن خلفه روسيا وإيران.‏ الحرب في سور



ية، ورغم إن ما نراه الآن، أن الأتراك بدأوا يجيدون اللعب على المتناقضات الموجودة في الساحة السور
التأخر الذي رافق حركتهم، فإنهم ماضون الآن بالاتجاه الصحيح.
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